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إن الأصل في عقائد البشریة من لدن آدم هو التوحید ، وما الشرك 
ة الیهود ، وهو واضح لا ًإلا خروجا علیه وهذا ثابت كما بینا في تورا

ًفقد فطر االله تعالى بني آدم جمیعا على .  ریب فیه في القرآن الكریم
  .الإیمان به وتوحیده ، وعدم الإشراك به شیئا وأخذ علیهم العهد 

َواذ أَخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم وأَشهدهم على { ُ ََ ُ َْ َ ُْ ْ ُ ََ َ َْ َ ََ َّ ُِّّ ِ ِ ُ ْ ِِ ِ َِ َ ٕ
َأَنفسهم أَل ْ ِ ِ ْست بربكم قالوا بلى شهدنا أَن تقولوا یوم القیامة إنا كنا عن ُ َ ََ َ َ ََّ َُّ ُِ ِ ِِ َِ ْْ َ ْ ُْ َ َُُ ْ َ َ ْ َِّ ْ

ْهذا غافلین أَو تقولوا إنما أَشرك آباؤنا من قبل وكنا ذریة من بعدهم  َِ ِ ِ ِِْ َ َ َِّ ًْ ُ ُ ََّ ِّ َّ َُّ ُ ََ َْ َ ُ ْ َ ِْ َُ َ َ
َأَفتهلكنا بما فعل المبطلون ُ ِ ِْ ُ َْ َ َُ َْ َِ َ   ] ١٧٣ ، ١٧٢: اف  الأعر[ }ُ

یخبر تعالى أنه استخرج ذریة بني آدم ، من أصلابهم ، شاهدین  
ٕعلى أنفسهم أن الله ربهم والههم ، وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى  ّ

   :فطرهم على ذلك وجبلهم علیه ، قال تعالى 

َفأَقم وجهك للدین حنیفا فطرة الله التي فطر ال{ َ َ َْ َ ََِّ ِ َّ ِ ِ ِ َِ ْ ً َ ِ ِّ َ ْ َناس علیها لا تبدیل َ ِ ْ َْ َ َ َ َ َ َّ
َلخلق الله ذلك الدین القیم ولكن أَكثر الناس لا یعلمون ُُ َ َ َْ َ َ ِْ َِّ ََ َّ ِِّ ِ ِ َّ َِ ُ َ ْ ِّْ َ   ]٣٠:  الروم [ }َ

ّ النبيوقال َِّ ِ "یقول االله تبارك وتعالى َ َ َ ََ َ َُ َ َُ ًلأَهون أَهل النار عذابا ُ ََ ِ َّ ِِ ْ َْ َْلو : ِ
َكانت لك الدنیا و َ ْ ُّْ َ ََ َما فیها،َ ِ ُأَكنت مفتدیا بها ؟ فیقول َ ْ ُُ َ ًَ َ ِ َِ ُ َ ُنعم ، فیقول : ْ ُ ََ ْ َ ْقد : َ َ

ُأَردت ْ َمنك أَهون من هذا وأَنت في صلب آدم  َ َ ْ ِْ ْ ُ ِ ِ َِ َْ ََ َ َ ْ َأَن لا تشرك: َ ِ ْ ُ َ ُأَحسبه  - ْ ُ ِ ْ
َقال َولا أُدخلك النار : َ َّ َ َ ِ ْ َ فأَبیت إلا الشرك-ََ ْ ِّ َِّ َ َْ   . ]صحیح مسلم " [  َ
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تناقش بعض الصحابة في الغزوات حول أبناء المشركین وذریتهم و
 أیقتلون كآبائهم المقاتلین ؟
ما بال أقوام یتناولون : " فاشتد علیه، ثم قالّفبلغ ذلك رسول الله 

إن : " ّیا رسول الله ألیسوا أبناء المشركین ، فقال: ؟ فقال رجل" الذریة 
نسمة ولد تولد إلا ولدت على خیاركم أبناء المشركین، ألا إنها لیست 

الفطرة فما تزال علیها حتى یبین عنها لسانها ، فأبواها یهودانها 
  ] رواه أحمد والنسائي [" وینصرانها 

 هو الإیمان أما الكفر والشرك - أي إنسان -فالأصل في الإنسان 
  .فطارئان علیه بسبب الموروثات المختلفة والعقائد الباطلة 

بموسى كما زعم الیهود إنما بدأ بأبي البشر آدم علیه التوحید لم یبدأ و
  .السلام ، كما ذكرت التوراة نفسها وأكد ذلك القرآن الكریم 

ُفتلقى آدم من ربه كلمات فتاب علیه إنه هو التواب {:  یقول تعالى  ُ ُ َ َََّّ َِ َّ ِ ٍ ِ ِ َِْ ََ ََ ََ َ ِّ َ ْ ُ َ َ َّ
ُالرحیم ِ   ] ٣٧: البقرة [ }َّ

ِفتلقى آدم من ربه {:  قول االله تعالىعن مجاهد أنه كان یقول في ِِّ َ ْ ُ َ ََََّ
ٍكلمات َِ اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب : الكلمات : قال }َ

إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خیر الغافرین، اللهم لا إله إلا أنت 
. سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فارحمني، إنك خیر الراحمین

بحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فتب اللهم لا إله إلا أنت س
  )1(. علي، إنك أنت التواب الرحیم 

ًوان كان آدم مشرك! أبعد هذا الدعاء یوصف آدم وذریته بالشرك ؟ ا ٕ
 فهلا أخبرنا الیهود ما الآلهة التي أشرك بها آدم مع االله –ا ً فرض–

  !تعالى 
                                                

  ٢٣٩ ص ١ تفسیر ابن كثیر ج)١(
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ََا وهو مصطفى من االله تعالى وكثیر ًكیف یكون آدم مشرك ْ من ذریته ُ
  :یقول تعالى 

َإن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهیم وآل عمران على العالمین { َِ ِ َِ ََ ْ ََ ً ََ َْ َ ََ َ ََ َِْ ُِ َ َ ْ ّ َّ* 
ٌذریة بعضها من بعض والله سمیع علیم َِ ِ َِ ُ َ ُ ٌَ َ ّ َ ٍ ْ ْ ً َُّ   ]٣٤، ٣٣: آل عمران [ }ِّ

  للشك تقوى هابیل ابن آدمًوالقرآن الكریم یثبت بما لا یدع مجالا
  .وصلاحه وخوفه من االله رب العالمین 

ِِّلئن بسطت إلي یدك لتقتلني ما أَنا بباسط یدي إلیك لأقتلك إني { ِ ِ َِ َ ْ ََ َ َ َ َُ ُ َْ ْ َ َِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َْ َ َّ ْ
َأَخاف الله رب العالمین ِ ََّ َ ْ َّ َ َ ُ َ{   

إن التوحید الذي هو أساس الإسلام هو دین االله تعالى الذي ارتضى 
  .ء االله تعالى الناس إلیه للبشریة ودعا كل أنبیا

ِومن یرغب عن ملة إبراهیم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه في { ِ ِ ِ ِ َّ ُِ َ َ ْ ْ ْْ َْ ََ ْ َ َ َُ َ َ ُ ََ َ ْْ َ َِ َِ َ َ
َالدنیا وانه في الآخرة لمن الصالحین  َِ ِ ِ ِ َِّ َ ِ َ ُ َََِّٕ ْ ُإذ قال له ربه أَسلم قال أَسلمت * ُّ ْ َ َْ َْ ََ َْ َِ ُ ُُّ ْ ِ

َلرب العالمین  ِ َِ َ ْ ِّ َوصى بها إبراهیم بنیه ویعقوب یا بني إن الله اصطفى وَ*َ َُ ْ َْ َ َ ُ َ ََّ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ َِّ َ َُ َ َْ َّ
َلكم الدین فلا تموتن إلا وأَنتم مسلمون َُ ُ ُِ ْ ُْ ُ َْ َ ِ َّ َ ِّ ُ ُ  ]١٣٢ -١٣٠:  البقرة [ }َ

  !؟ فمن المشرك إذن إبراهیم علیه السلام أم الیهود الذین یقولون بشركه

 

جمهور علماء المصریات والمؤرخین یجمعون على أن أهم ما تمیزت 
  .به الدیانة المصریة القدیمة هو تعدد الآلهة 

ــــه ســــتة مــــن جهابــــذة علمــــاء المــــصریات فــــي  معجــــم " ودونــــك مــــا قال
ـــــرز ظـــــاهرة فـــــي : " قـــــالوا " الحـــــضارة المـــــصریة القدیمـــــة  لاشـــــك أن أب
عـرف المـصریون : قدیمـة هـي كثـرة الآلهـة خـصائص الدیانـة المـصریة ال
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ًمئات من الآلهة والربات جمعوها محلیـا فـي  " وأشـاروا إلـى " تاسـوعات " ّ
ذرع الطـــرق ( ولـــو ذرعنـــا " . ســـیدة جمیـــع الآلهـــة " وٕالـــى " ملـــك الآلهـــة 

فـــي كـــل مركـــز مـــن مراكـــز العبـــادة لوجـــدنا ) قطعـــه بـــسرعة كأنـــه یقیـــسه 
ـــة تتخـــذ صـــور الأبقـــار و ـــات إلهی ـــؤات والعجـــول وأبـــي كائن التماســـیح واللب

ًقــــردان والثیــــران والطیــــور الجارحـــــة الــــصقور ، وكثیــــرا مــــن المخلوقـــــات 
   )١( " الأخرى ، ویطلق علیها عادة أسماء شتى في مختلف المدن

   
 القـــدماء ُّوهـــؤلاء الـــذین یقـــرون بتعـــدد الآلهـــة المعبـــودة لـــدى المـــصریین

: " یعترفــون بأنــه بمعرفــة المــصریین القــدماء بالتوحیــد الخــالص فیقولــون 
ًرغــم أن هــذه الآلهــة تبعــا لبلادهــا كانــت تختلــف فــي الــشكل والاســم وفــي 
" طریقـــة الـــسلوك فمـــن المـــدهش أن نجـــد خـــارج هـــذه الاختلافـــات فكــــرة 

 معلـق َّالمجـردة التـي لا تنكـر ممثلـة فـي شـعار علـى هیئـة لـواء" الألوهیة 
   .في طرفه ساق خشبیة تغرس عند مداخل المعابد البدائیة 

هــي الاســم الــذي كــان یــصف أي واحــد " الألوهیــة " أو " نثــر " وكلمــة 
. َّمن تلك الآلهة مهما كان اسمه ؛ كما استعملت لتصف كل سـمة ربانیـة

ــه علــى حــدة دون  ومــن الطبیعــي أن تــستعمل هــذه الكلمــة لتــصف كــل إل
َّعان ما أدى هـذا الاسـتخدام إلـى فكـرة وجـود قـوة إلهیـة تكرار اسمه ، وسر

  . َّمستقلة اشترك فیها كل إله 
غیــر شخــصیة ولا نهائیــة موجــودة فــي " قــوة إلهیــة " كــان الاعتقــاد فــي 
ولكنهــا عامــة ومنتــشرة فــي حیــز واســع وراء أشــكالها ( كــل إلــه علــى حــدة 

  . صري ًعنصرا أساسیا في الفكر الدیني الم) المرئیة المختلفة 
                                                

لیونیـه ، جـان دوریـس       . ل.س إدواردز ، ف.أ. أجورج بوزنر ، سیرج سونرون ، جان یویوت ،)١(
   .٥٢ ، ٥١ ص مرجع سابق" معجم الحضارة المصریة القدیمة " 
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ًلهذا یمكن أن نقول إن التوحید المصري موجود دائمـا مـع تعـدد الآلهـة 
  . الواضح في العبادات المادیة 

ْكثیرا ما یـذكر الإلـه فـي أدب الحكمـة دون أي صـفات  لیـست إرادة : " ًُ
  . الدولة القدیمة ) بتاح حوتب( الإنسان هي التي تحقق بل تدبیر الإله 

ْیعرف الإله من یعمل م"    .الأسرة الحادیة عشرة) میر یكارع " ( ن أجله َ
ـــي " (كـــل مـــن یفعـــل هكـــذا ســـیمجد الإلـــه اســـمه "  الأســـرة ) الحكـــیم آن

  .الثامنة عشرة 
نهایــة الدولــة ) أمینیمــوبي " ( الإنــسان طــین وقــش وصــانعه هــو الإلــه " 

  . الحدیثة 
القــرن الرابــع قبــل ) بیتوســیریس " ( ســعید مــن یــسیر فــي طریــق الــرب " 

  .لاد المی
توجـــد أســــالیب التعبیــــر هــــذه القاصــــرة علــــى أدب الحكمــــة فــــي الكتابــــات 

  .الخاصة 
أدخلت الـسرور علـى قلـب الإلـه لأنـي فعلـت مـا یحـب ، إذ تـذكرت أنـه " 

  .الدولة الوسطى " َّیجب علي أن أذهب إلى الإله یوم مماتي 
إذن لا سبیل لإنكار أن مـصر قـد عرفـت فـي مختلـف عـصورها عقائـد 

َّدة آلهـــة متعـــددة نـــشأت عـــن الـــدیانات المحلیـــة المختلفـــة التـــي تـــدعو لعبـــا
احتفظت في حالة التوحید بالاختلافات الأصلیة التـي كانـت فـي عبـادات 
ًمــا قبــل التـــاریخ مــع وجـــود اعتقــاد عـــام لا یتنــاقض إطلاقـــا مــع عمومیـــة 

  )١(. ووحدة كائن إلهي لا اسم له ولا شكل ولكنه یضم كل شيء 
 المصریون القـدماء آلهـة متعـددة فـي نفـس الوقـت كیف یستقیم أن یعبد

  !!الذي یعترفون فیه بوجود إله واحد أحد لا اسم له ولا شكل ؟
                                                

 .٥٤ ، ٥٣نفسه ص ) ١(
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  
ِّوالحقیقــة التــي أكــدتها البردیــات القدیمــة أن المــصریین موحــدون ، نعــم 

التـشریعات  وبكـل - الذي نؤمن بـه -موحدون یؤمنون باالله الواحد الأحد 
  . الإلهیة التي جاءت بها الكتب المقدسة بعد ذلك 

ًسعیا وراء البحـث عـن أصـول الدیانـة المـصریة وأسـسها وفلـسفتها نجـد 
فـي هـذه الدیانـة . عباس محمود العقاد یؤكد في دراسـته لمفهـوم الألوهیـة 

وهـو برأیـه " وصل المصریون إلى التوحیـد " أنه في هذه العهود السحیقة 
ً فریــــدا فیبــــدو أنــــه بــــذلك یــــسیر علــــى نفــــس درب بعــــض ذوي هــــذا لــــیس

قد سبقه وأشـار " برستد " ي الدراسات المصریة القدیمة لأن التخصص ف
وقــوع بعــض النــاس فــي الخطــأ فنــسبوا " .. َّإلــى نفــس المعنــى حیــث بــین 

إلى المصریین أنهم عبدوا الحیوانات ، ولكن الحقیقة أن ذلك لم یكـن فـي 
عُرفت " .. إذ أكد أنه قد " رودلف أنتس " هب معه ، وذ" أصل دیانتهم 

َّوقــد دعــم هــذا " َّفكــرة وجــود الإلــه الأزلــي منــذ أول بــدء التــاریخ المــصري 
عرفــوا " .. إن المــصریین قــد : الــرأي وعــلا بــه أكثــر أحمــد بــدوي بتأكیــده 

َّقــــد نزهــــوا الخــــالق عــــن طبیعــــة " بــــل إنهــــم " أن االله واحــــد لا شــــریك لــــه 
   )١(" الأشیاء

ُّولیس فقط هؤلاء من أكدوا توحید المصریین القدماء فهنـاك العدیـد مـن 
العلماء والباحثین الذین أكدوا هذه الحقیقـة مـنهم العـالم الفرنـسي شـمبلیون 

لقـد اسـتنتجنا ممـا : " مكتشف ومتـرجم نـصوص حجـر رشـید حیـث یقـول 
ومــا ذكــره غیــره مــن "جامبلیــك "Ďهــو منقــوش علــى الآثــار صــحة مــا رواه 

ِّمتــأخرین مـــن أن الأمـــة المـــصریة كانــت أمـــة موحـــدة فـــي عبادتهـــا الله ، ال
َّوأنهـم لمـا توغلـوا فـي سـبیل التوحیـد وقطعـوا آخـر مرحلـة علمـوا أن الــروح  َّ

َّأبدیة واعتقدوا بصحة الحساب والعقاب  َّ. "  
                                                

المركــز المــصري لبحــوث الحــضارة ص " عقیــدة الخلــود فــي مــصر القدیمــة " ســید القمنــي . د) ١(
٩١ 
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ًنقــلا " فیجــاك " نــشر أخــوه " شــمبلیون "  بعــد وفــات ١٨٣٩وفــي عــام 
إن : "ل إلیـــه بعـــد طـــول بحـــث ودراســـة َّعنـــه خلاصـــة مـــا كـــان قـــد توصـــ

  " الدیانة المصریة توحید خالص
ِّإن أكثــر المؤیــدین لنظریــة { " : والــس بــدج " ویــذكر العــالم البریطــاني 

ــد فــي مــصر القدیمــة هــو  ًالــذي جمــع عــددا هــائلا " بــروجش . د" التوحی ً
َّمدهــشا مـــن الفقـــرات المـــصریة الأصـــلیة ، ومــن هـــذه الفقـــرات نختـــار مـــا  َّ ً

  : أتيی
  " َالإله واحد لا ثاني له " 
  ) الذي لا تدركه الأبصار " ( الإله باطن خفي " 
وهو خالق یعرف تكوینه ولا أحد یمكنه أن یـدرك كنهتـه وماهیتـه ،ولا " 

  " شبیه له
( هو خالق الكون وكل ما فیه ، خالق السموات والأرض والأعمـاق  " 

  "إلخ .. والمیاه والجبال ) ما تحت الثرى 
دي " ، وعـالم الآثـار " دي روجیـه " هذا القول قال به العالم الفرنسي و

  " .ماسبیرو " و " بیریت " ، و" مارییت : " ، وعلماء الأثار " لاروج 
ــا فیــه تلخــیص لخلاصــة مــا توصــل إلیــه " والــس بــدج " لقــد نــشر  ًكتاب

 God"ومن الصفات المنسوبة إلى االله  " هؤلاء العلماء وغیرهم جاء فیه 
ــــروجش ، ودي َّ فــــي النــــصوص المــــصریة مــــن كــــل"  العــــصور انتهــــي ب

َّ، وعلمـــاء المـــصریات الكبـــار الآخــرون إلـــى فكـــرة أن ســـكان وادي روجیــه َّ
ًالنیل من أبكـر وأقـدم العـصور عرفـوا وعبـدوا إلهـا واحـدا  ًأزلیـا .. ً ًّأبـدیا .. ّ

  " . َّولا یمكن استكناه ماهیته.. لا تدركه العقول .. 
ً كتابا آخر أكد فیه ما سبق أن ذكره مـن تماثـل توحیـد ونشر والس بدج

إنـــه لا توجـــد : " قـــدماء المـــصریین وتوحیـــد الیهـــود والمـــسلمین یقـــول فیـــه 
ًصعوبة في إظهار أن فكرة التوحید التي وجدت في مـصر منـذ العـصور 
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المبكــــرة لا تختلــــف فــــي ملامحهــــا عــــن تلــــك التــــي نمــــت بــــین العبــــرانیین 
  )١() " ینالمسلم(والعرب ) الیهود(

ا على المصریین القدماء فقط ، فقد عرفت ًلم یكن التوحید قاصر
ْففي نشید الخلق البابلي تقول . شعوب أخرى التوحید قبل بني إسرائیل 

َّإذا كان الناس قد تقسموا بین الآلهة، فإنه إلهنا، : "الآلهة عن مردوخ
ُمهما اختلفت تسمیاتنا التي أطلقناها علیه ََ ِ ْ ."  

إله الشمس، ولكنه في الوقت نفسه الإله الأعلى " شمس " ن ولقد كا
ِالذي یملي على الملك حمورابي،  شریعة "م ، . ق ) ١٧٥٠ـ ١٧٩٢(ُ

التي أملاها یهوه " شریعة العهد"َِ، التي لا تختلف في شيء عن "العدل
  .  على موسى بعد خمسمائة عام

لید بني ومع ذلك فإن شهادة أولبرایت، المعروف بتعاطفه مع تقا
 )٢٣ـ ٢١الخروج (إن كتاب العهد: "إسرائیل ـ ذات مغزى، حیث یقول

َهو ناموس شرعي ذو أجزاء من نمط شریعة حمورابي َ .  
، والقوانین "م.في القرن الرابع عشر ق"وٕاذا كانت القوانین الحثیة 

ُّتستمد صیاغاتها من الأحكام " م.في القرن الثاني عشر ق"الأشوریة  ِ َ َ
سومریة في الألف الثالث قبل المیلاد، فإن كتاب العهد لیس القضائیة ال

ًسوى الشكل المنقح بمجموعة من القوانین أكثر قدما، وهي تتفاوت في  َُّ َ
تعمیمها، للتعبیر عن الظروف المحلیة التي كانت سائدة في كنعان، 

ُوالتي قد تكون انتقلت إلى أیدي الإسرائیلیین خلال عصر القضاة ُ َ .)٢(  

***

                                                
" نــدیم الــسیار . ء المــصریین راجــع دلمزیــد مــن أقــوال علمــاء المــصریات حــول توحیــد القــدما) ١(

 " .إشراق الحقیقة " الفصل الثاني " قدماء المصریین أول الموحدین 
الحـضارة : البـاب الأول ، الفـصل الأول " فلسطین أرض الرسـالات الإلهیـة " رجاء جارودي ) ١(
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